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ميـــــطان ميـــــطان 
رواة شوهوا تاريخه بنسبته إلى الأغوات 

متى كانت الجبال سلعة تباع؟متى كانت الجبال سلعة تباع؟

الشريك الرئيسي

عــنــدمــا يــتــجــرد الــبــعــض مـــن الـــدقـــة الــتــاريــخــيــة، يــصــبــح الــتلاعــب 
ــــتـــــاريـــــخ إلى مــــجــــرد قــصــص  بـــالـــحـــقـــائـــق أمــــــــرا يــــــــــسيرا، ويــــتــــحــــول الـ
شعبية تردد دون وعي أو تحقيق، ومن الأمثلة الصارخة على 
ذلك ما يتداول حول جبل ميطان؛ المعروف عند العامة اليوم 
بــجــبــل الأغـــــوات، وهـــي تسمية طــارئــة لا يــجــب أن تــلــغــي اسمه 

التاريخي الضارب في عمق الجغرافيا والتاريخ. 
قبل أن يــأتي الأغــــوات إلى المــديــنــة المــنــورة، وقــبــل أن يبحثوا عن 
مــأوى يحتمون به في إحــدى أزماتهم، كــان هــذا الجبل يحمل 
ــــيـــــال قـــبـــل أن  اســـــم »مــــيــــطــــان«، وهـــــو الاســــــم الــــــذي تــــوارثــــتــــه الأجـ
يـــخـــتـــزلـــه الـــبـــعـــض في اســــــم لاحــــــق يـــرتـــبـــط بـــفـــئـــة ســـكـــنـــت قــــربــــه في 
حــقــبــة مــعــيــنــة، إذ لا يــمــكــن لأي حـــدث طــــارئ، أو ظـــرف عــابــر، 
أن يمحو الاسم الأصيل للجبل، فالتاريخ لا تعاد كتابته بناء 

على نزوات الرواة أو مزاعم غير المدققين. 
لجوء الأغــوات إلى الجبل في زمن ما، والاحتماء به، لا يعني 
أنه كان ملكا لهم، ولا يعطي ذريعة لإعادة تسميته بمسمى 
يــرتــبــط بــــفترة مـــحـــددة مـــن الـــزمـــن، فــمــن غير المــنــطــقــي أن نلغي 
ــــابـــــرة، وإلا لــكــنــا  ـــادثــــة عـ تــــاريــــخ المــــكــــان واســــمــــه الـــعـــريـــق لمـــجـــرد حـ
بحاجة إلى إعادة تسمية كل الجبال والمدن بمجرد أن تسكنها 

جماعة معينة في ظرف استثنائي. 

من أكثر ما يثير السخرية في بعض الادعــاءات المتداولة، تلك 
القصة القائلة بأن الأغوات »اشتروا« الجبل ليكون حصنا لهم 
أثناء خلافهم مع بعض أهل المدينة، هذه الفكرة -بحد ذاتها- 
تفتقر لأبــســط مــعــايير المنطق، فهل كــانــت الجبال تــبــاع أصلا؟ 
ومـــــن الــــــذي كـــــان يــمــلــك مـــيـــطـــان لــيــبــيــعــه لـــهـــم؟ وإن كـــــان هــنــاك 

بيع، فأين الوثيقة الشرعية التي تؤكد ذلك؟ 
الحقيقة أن هــذا الادعـــاء لا يصمد أمــام أبسط مــبــادئ البحث 

الـــتـــاريـــخـــي، فـــالـــجـــبـــال لــيــســت مــلــكــيــات فــــرديــــة يــمــكــن الــتــصــرف 
فـــيـــهـــا؛ كـــمـــا يــــبــــاع بـــيـــت أو قـــطـــعـــة أرض، وإذا كــــــان هــــنــــاك مــن 
يــــــــروج لــــهــــذه الــــــــروايــــــــة، فـــعـــلـــيـــه أن يـــثـــبـــتـــهـــا بــــوثــــائــــق رســــمــــيــــة مــن 
ســـــــــجلات تــــلــــك الــــحــــقــــبــــة، لا أن يـــكـــتـــفـــي بــــتــــكــــرارهــــا على طـــريـــقـــة 
أنصاف المؤرخين الذين يعتمدون على القصص الشفهية دون 

تمحيص. 
التاريخ ليس حكايات تروى بلا تحقيق، لكنه -للأسف- يعاني 
من وجود من يسمون أنفسهم مؤرخين، وهم -في الحقيقة- 
مجرد رواة بلا سند، يخلطون بين الحادثة والتسمية، وبين 
الــــــروايــــــة والـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــهـــــؤلاء لا يـــــدركـــــون أن الــــتــــاريــــخ لا يـــعـــاد 
تــشــكــيــلــه وفـــقـــا لأهــــوائــــهــــم أو تـــفـــسيراتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة، بــــل هــو 
عــلــم يــقــوم على التحقيق والــتــوثــيــق، ولــيــس على إعــــادة تــدويــر 

القصص المشوشة. 
ميطان ليس اسما مستحدثا، ولا يمكن طمسه أو استبداله 
لمجرد أن فئة ما احتمت به في فترة من الزمن، إن أي محاولة 
لإلــغــاء الاســــم الحقيقي للجبل هــي تــشــويــه متعمد لــلــتــاريــخ، 
ــــتـــــة والــــتــــســــمــــيــــات  ــــابـ ــــثـ الـ الــــــوقــــــائــــــع  يــــمــــيــــز بين  يـــــقـــــف وراءه مـــــــن لا 
الــــــعــــــارضــــــة، وبــــــــــدلا مــــــن تــــــرديــــــد الأكـــــــــاذيـــــــــب، فــــــــإن الـــــــواجـــــــب على 
ــــاديـــــن أن يـــنـــقـــبـــوا عـــــن الــــحــــقــــائــــق، لا أن يـــعـــيـــدوا  ــبـــــاحـــــثين الـــــجـ ــ الـ

تدوير المغالطات.

 
 

الأغوات »اشتروا« الأغوات »اشتروا« 
الجبل أكذوبة تثير الجبل أكذوبة تثير 

السخريةالسخرية

خلط بين الحادثة خلط بين الحادثة 
والتسمية.. والروايات والتسمية.. والروايات 

الشفهية تنقصها الشفهية تنقصها 
الدقةالدقة

لجوء الأغوات إلى 
الجبل والاحتماء به 
لا يعني »الملكية«


